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لجنة يمنية لمعالجة الانقسام الاقتصادي
صنعاء ـ محمد راجح

العديد  اليمنية  الأطـــراف  تــدرس 
مـــن الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة لــلــبــدء 
بتنفيذ خريطة الطريق المتوافق 
العام  عليها في ديسمبر/ كانون الأول من 
إنــهــاء  ــفـــاق  اتـ بــعــد أن مــهــد  المـــاضـــي 2023، 
الأزمة المصرفية والنقل الجوي، لبدء حوار 
اقــتــصــادي تـــرعـــاه الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــت في 
حولها  تركز  التي  المعقدة  الملفات  مختلف 

الصراع بدرجة رئيسية منذ نحو عامين. 
وقالت مصادر مطلعة، فضلت عدم الإشارة 
هناك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ هويتها،  إلــى 
جهوداً حثيثة تبذلها الأمم المتحدة والدول 
الــراعــيــة لــاتــفــاق الأخـــيـــر لــتــقــريــب وجــهــات 
بها  المعترف  الحكومة  الطرفين  بــين  النظر 
دولــيــا والــحــوثــيــين والــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
ــور الـــخـــاف  ــحــ حــــــــوار لـــحـــســـم الـــقـــضـــايـــا مــ

بـــين الــطــرفــين عــلــى ضــــوء خــريــطــة الــطــريــق 
ــنــة لإنــهــاء الأزمــــة فــي الــيــمــن. وأشــــارت 

َ
المــعــل

هــذه المــصــادر إلــى قــرب الاتــفــاق على بعض 
المــحــددات أهمها تشكيل لجنة من الطرفين 
لــبــحــث الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
منها  بينهما،  والتجاذبات  الخاف  محور 
ــــب المــوظــفــين المــدنــيــين المــتــوقــفــة  قــضــيــة رواتـ
مــنــذ نــحــو ســبــع ســـنـــوات. كــمــا ســيــكــون من 
عــن حــل لمشكلة  البحث  اللجنة  اخــتــصــاص 
ــزي  ــركــ ــي الـــبـــنـــك المــ ــ ــل فـ الانــــقــــســــام الــــحــــاصــ
اليمني حيث يعمل برأسين في كل من عدن 
العملة  توحيد  لإعـــادة  يمهد  بما  وصنعاء 
والــــتــــداول الــنــقــدي والـــتـــي تــعــتــبــر فـــي نظر 
مــراقــبــين وخـــبـــراء اقــتــصــاديــين أهـــم مشكلة 

تواجهها اليمن.
الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي رشــيــد الــــحــــداد، يــرى 
»العربي الجديد«، أن الحكومة  في حديثه لـ
ــالـــف والــــتــــي يــصــفــهــا  ــتـــحـ ــة مــــن الـ ــومــ ــدعــ المــ

بــالــهــشــة والــشــكــلــيــة هـــي مــســبّــبــة الـــصـــراع 
ــذي يــهــدد ســبــل الــعــيــش المتبقية  الأخـــيـــر الــ
المغتربين.  بتحويات  والمتمثلة  لليمنيين 
وشــدد الحداد على أهمية أن يكون الاتفاق 
لطريق  التي تؤسس  الأولـــى  اللبنة  الأخــيــر 
ــام الـــنـــقـــدي  ــقـــسـ الـــــســـــام، ووضـــــــع حــــد لـــانـ
ــاء مـــعـــانـــاة  ــ ــهـ ــ ــــي بـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى إنـ ــالــ ــ والمــ
الموظفين المتوقفة رواتبهم، ويفضي إلى حل 
يعيد تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي 
المـــســـال. ومـــن الـــخـــيـــارات المــطــروحــة لإعـــادة 
ــركــــزي الــيــمــنــي كــمــا علم  تــوحــيــد الــبــنــك المــ
بــإدارة موحدة  أن يعمل  الجديد«،  »العربي 
تحت إشــراف الأمــم المتحدة في دولــة خارج 
اليمن مؤقتا، في حين أن هناك أطرافا عدة 
عمليات  إدارة  توحيد  إعـــادة  باتجاه  تدفع 
البنك في مقره الرئيسي بصنعاء قبل نقلها 
إلـــى عـــدن مــن طـــرف الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دولــيــا فــي نــهــايــة الــعــام 2016. فــي الــســيــاق، 

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس 
غــرونــدبــرغ، أنــه وافــق على تقديم كل الدعم 
التي  التدابير  لتنفيذ  الــطــرفــان  طلبه  الـــذي 

اختارا الالتزام بها.
وكـــان المبعوث الأمــمــي إلــى اليمن، قــد أعلن 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي 2023، 
الــتــوصــل إلــى خريطة طــريــق تــرعــاهــا الأمــم 
المـــتـــحـــدة لإنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن تــلــتــزم 
التدابير  من  بمجموعة  الأطـــراف  بموجبها 
تشمل تنفيذ وقــف إطــاق الــنــار، وإجـــراءات 
لــتــحــســين الــــظــــروف المــعــيــشــيــة فــــي الــيــمــن، 
والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية 
سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. 
ــع جــمــيــع  ــ كـــمـــا تــشــمــل خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق دفـ
الــعــام، واستئناف صــادرات  القطاع  رواتـــب 
الــنــفــط، وفــتــح الـــطـــرق، ومـــواصـــلـــة تخفيف 
القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء 

الحديدة.

ــواق أمـــس الجمعة بــعــض المــقــاومــة عقب  شــهــدت الأســ
مـــوجـــة بــيــع مــدفــوعــة بــتــراجــع أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــانــــات الــنــمــو  ــيــ ــن بــ ــ ــــدوا الــــشــــجــــاعــــة« مـ ــمـ ــ ــتـ ــ حـــيـــث »اسـ
الأمــيــركــيــة الــتــي فــاقــت الــتــوقــعــات، والــتــي أشــــارت إلــى 
يـــزال يتمتع بصحة جــيــدة، لكنها لم  أن الاقــتــصــاد لا 
ــال فـــي خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وجـــاء  ــ تــؤثــر عــلــى الآمـ
المتواصلة  الرغم من الصعوبات  الأداء الإيجابي على 
حيث  ستريت،  وول  في  الخسائر  من  المزيد  وتحقيق 
»الــشــركــات السبع الــرائــعــة«  عــانــت أســهــم مــا يسمى بـــ
ذات الـــوزن الثقيل، والــتــي كــانــت أســاســيــة فــي ارتــفــاع 
الأســـواق هــذا الــعــام، مــن المــزيــد مــن عمليات البيع مع 

خروج المستثمرين منها وانتقالهم إلى أسهم أرخص 
وصغيرة الحجم. وواجهت بورصة تايبيه في تايوان 
بـــدايـــة صــعــبــة مـــع إعـــــادة فــتــح أبـــوابـــهـــا بــعــد إغــاقــهــا 
لمــدة يومين بسبب إعــصــار، مــع تــراجــع أسهم شركات 
الــرقــائــق الــعــمــاقــة بــمــا فــي ذلـــك TSMC، حــيــث حــاول 
أشعلته  والـــذي  الأخــيــر،  بالهبوط  اللحاق  المــتــداولــون 
الشركة   Alphabetو  Tesla من  للآمال  المخيبة  الأربـــاح 
الأم لـــGoogle. وأظهرت الأرقــام أن الاقتصاد الأميركي 
توسع بشكل أكبر بكثير من المتوقع في الربع الثاني 
ـ وهــو ما  ـ وأســـرع كثيرا مــن الأشــهــر الثاثة السابقة 
أعــطــى دفــعــة مــعــنــويــة كــانــت فــي أمـــسّ الــحــاجــة إليها 

وخفف المخاوف من تباطئه أكثر مما ينبغي. وكانت 
البيانات مدفوعة إلى حد كبير بتوقعات المستهلكين، 
أعلى مستوياتها  عند  الفائدة  أســعــار  بقاء  مــع  حتى 
التضخم. ومع  الزمن وارتفاع معدلات  في عقدين من 
ذلك، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، 
مــع تــراجــع شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــاقــة إنفيديا 
ومــايــكــروســوفــت وأمـــــازون وآبـــل ومــيــتــا بشكل كبير. 
ويتجه الاهــتــمــام الآن إلــى أرقـــام الإنــفــاق الاستهاكي 
الشخصي، وتعتبر هذه البيانات المقياس المفضل لدى 
بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وقد تمنح 
البنك المركزي مساحة أكبر لخفض تكاليف الاقتراض. 

ــد أدت ســلــســلــة مـــن الــــقــــراءات فـــي الأشـــهـــر الأخــيــرة  وقـ
الحمائمية« مــن جــانــب مــســؤولــي بنك  و»الــتــعــلــيــقــات 
الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الرهانات على تحرك 
في سبتمبر/أيلول، في حين يتطلع بعض المستثمرين 
ا إلى تحرك آخر قبل يناير/ كانون الثاني. وقال 

ً
أيض

رودريغو كاتريل من بنك أستراليا الوطني: »الصورة 
الــكــبــيــرة هــي أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي واصـــل تباطؤه 
التدريجي منذ العام الماضي، لذا لا توجد حاجة ملحة 
الــفــيــدرالــي دورة تخفيف  بــنــك الاحــتــيــاطــي  يــبــدأ  لأن 

جديدة في الأسبوع المقبل«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الأسواق ما زالت تواجه صعوبات بعد الخسائر التكنولوجية

البنك الدولي يشيد
بالشراكة مع مصر

تلقت وزيرة التنمية المحلية في 
مصر، منال عوض، خطاباً من 
المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي 

واليمن في البنك الدولي، ستيفان 
جمبرت، أعرب فيها عن تطلع 
البنك الدولى لمواصلة وتعزيز 

الدعم لوزارة التنمية المحلية 

في مجالات التعاون القائمة 
بين الجانبين وعلى رأسها 

اللامركزية ودعم تطوير مجالات 
عمل الإدارة المحلية والبناء على 
النجاحات التي حققها برنامج 

التنمية المحلية في صعيد مصر 
بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط 

والمنيا. وأشار المدير الإقليمي 
في البنك الدولي إلى أن برنامج 
التنمية المحلية بصعيد مصر 

ساهم في تحسين بيئة الأعمال 
لتنمية القطاع الخاص وتعزيز 

قدرة الإدارة المحلية على تقديم 
بنية تحتية وخدمات عالية الجودة 

في عدد من محافظات الصعيد 
مصر، مشيراً إلى أن برنامج 

التنمية المحلية في صعيد مصر 
يقوم بتنفيذ نهج مبتكر للتنمية 

الاقتصادية المحلية المتكاملة 
وتقديم الخدمات.

تدابير السلامة توفر
361 مليار دولار

أكدت منظمة العمل الدولية، أن 
تحسين تدابير السلامة والصحة 

لمنع الإصابات الناجمة عن 
الحرارة المفرطة في مكان العمل 

من شأنه أن يوفر نحو 361 
مليار دولار في العالم )من الدخل 

المفقود ونفقات العلاج الطبي(. 
ونبهت دراسة للمنظمة، إلى أن 

الاقتصادات منخفضة ومتوسطة 
الدخل هي الأكثر تضرراً، حيث 

يمكن أن تصل تكاليف الإصابات 
الناجمة عن الحرارة المفرطة في 

مكان العمل إلى حوالي 1.5 % من 
الناتج المحلي الإجمالي الوطني، 

وفقاً لوكالة أنباء الإمارات »وام«، 
اليوم الخميس. وحذرت الدراسة 

من المخاطر المتزايدة
التي ستواجه العمال في 

المناخات الحارة.

كيا تسجل أعلى ربح 
تشغيلي فصلي

أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر 
شركة لصناعة السيارات في 

كوريا الجنوبية أمس الجمعة أنها 
حققت أعلى ربح تشغلي فصلي 
على الإطلاق في الربع الثاني من 

هذا العام. وقالت الشركة في بيان 
لها إن أرباحها التشغيلية في 

الربع الثاني ارتفعت بمقدار %7.1 
على أساس سنوي إلى 3.64 

تريليونات وون )2.6 مليار دولار(، 
وكان الرقم القياسي السابق البالغ 

3.4 تريليونات وون في الربع 
الأول من هذا العام. وأضافت أن 
مبيعاتها زادت بنسبة 5% على 
أساس سنوي لتصل إلى 27.5 

تريليون وون في الربع الثاني، كما 
ارتفع صافي أرباحها بنسبة %5 
إلى 2.95 تريليون وون )2.1 مليار 

دولار( خلال الفترة نفسها. 

أخبار

لندن: »فجوة 
هائلة« في 

المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن »فجوة هائلة« في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه استرليني، خال كلمة أمام البرلمان 
بعد غد الاثنين، حسب ما أفادت وكالة »بي آي« أمس الجمعة. وقد يكون مثل هذا الإعان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة. وستحدّد ريفز خال 
ا للوكالة. ولم يتمكن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية اتصلت بهم وكالة فرانس برس 

ً
كلمتها موعد إعان موازنة الحكومة في الخريف، وفق

من تأكيد هذه المعلومات على الفور الجمعة. وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين الخميس وبينهم وكالة فرانس برس إنها 
ستدلي »بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي«.
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رام الله ـ مالك نبيل

الذي  الفلسطيني  معاناة  تستمر 
 داخل الأراضي المحتلة 

ً
كان عامل

عام 1948، وذلك منذ بدء العدوان 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/
البطالة  نسبة  المــاضــي، وســط  الأول  تشرين 
المـــتـــواصـــلـــة فــــي صــفــوفــهــم والــــتــــي تــتــخــطــى 
إذ تمنعهم  مــراقــبــن،  بــالمــئــة، حــســب  تسعن 
ــع  ــن الـــتـــوجـــه لــلــعــمــل تــحــت ذرائــ إســـرائـــيـــل مـ
الفلسطينية  الــجــهــات  عــجــزت  بينما  أمــنــيــة، 
لهم،  حــلــولٍ  تقديم  عــن  النقابية  أو  الرسمية 
العمل  أن توفر فرصًا لدمجهم في ســوق  أو 
تدهور  مــن   

ً
أصـــل تعاني  الــتــي  الفلسطينية 

شديد وفق بيانات البنك الدولي. 

محاولات لدعمهم
بعد نحو عشرة أشهر من الأزمة الاقتصادية 
غير المــســبــوقــة، والــتــي كــان الــقــطــاع العمالي 
فــيــهــا الأكـــثـــر تــــضــــررًا، طــرحــت ســلــطــة الــنــقــد 
لــلــعــمــال،  ــامـــج دعــــــمٍ  ــرنـ الــفــلــســطــيــنــيــة أول بـ
»بــــمــــوجــــبــــه، يـــمـــنـــح الــــعــــامــــل الـــــــذي تــنــطــبــق 
ألـــف شيكل   60 ــا سقفه 

ً
قــرض المــعــايــيــر  عليه 

فــوائــد  أيــــة  مـــن دون  ألــــف دولار(،   17 )نــحــو 
أو عــــمــــولات؛ بـــهـــدف تــشــجــيــع الـــعـــمـــال على 
بــــدء مـــشـــاريـــع إنــتــاجــيــة جـــديـــدة أو تــطــويــر 
اقــتــصــاديًــا  لتمكنيهم  الــقــائــمــة،  مــشــاريــعــهــم 
فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة«، كما أعلن رئيس 
الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي ومـــعـــه رئـــيـــس سلطة 
مدير  ويــقــول  ــام.   أيــ قبل  الفلسطينية  النقد 
دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد إياد 

مسقط ـ كريم رمضان

ــــاض، تــســتــيــقــظ  ــريـ ــ ــز بــمــديــنــة الـ ــلـ فــــي حــــي المـ
ســـارة كــل صــبــاح لــتــبــدأ يــومــهــا فــي شركتها 
كانت  والــتــي  المــالــيــة،  للتكنولوجيا  الناشئة 
فكرة إنشائها تبدو بعيدة المنال قبل خمس 
سنوات، لتقف على رأس فريق من 20 موظفاً، 
استثمار  بفضل  أعمالها  لتوسيع  وتخطط 
جــــريء بــقــيــمــة خــمــســة مــليــن ريــــال حصلت 

عمّان ـ زيد الدبيسية

قال مصدر أردني مطلع إن العمل بالمنطقة 
الــحــرة الأردنـــيـــة الــســوريــة مــا زال متوقفا 
بسبب التدابير التي بدأ الجانب السوري 
وتتعلق  أسبوعن  حوالي  منذ  بتطبيقها 
بـــــإجـــــراءات جــمــركــيــة وإداريـــــــــة واشــــتــــراط 
أي  إعــداد  قبل  المختصة  السلطات  موافقة 
بيان جمركي. وأضاف المصدر، الذي رفض 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن توقف  ذكــر اســمــه، لـــ
العمل بالمنطقة الحرة يعود إلى إجــراءات 
أحــــاديــــة مــــن الـــجـــانـــب الــــســــوري وتـــفـــرض 
البيانات  اصــــدار  لــغــايــات  شــروطــا صعبة 
ــة لــغــايــات  ــقــــات الــــلزمــ الــجــمــركــيــة والمــــوافــ

ادخال البضائع.
وبن أن هنالك اتصالات يومية مع الجانب 
السوري لحل المشكلة وبما يسمح بدخول 
الــشــاحــنــات إلــــى الــجــانــب الـــســـوري ونــقــل 
البضائع حيث إن هنالك مئات الشاحنات 
مــتــكــدســة فــــي المــنــطــقــة الــــحــــرة وتــتــعــرض 
نقل  حــركــة  تــوقــف  بسبب  يومية  لخسائر 

البضائع برا بن الأردن وسورية.
وأكــد المــصــدر أهمية الإســـراع فــي معالجة 
ــلـــة وذلــــــــك لـــتـــقـــلـــيـــل خـــســـائـــر قـــطـــاع  ــكـ المـــشـ
الــــشــــاحــــنــــات وضـــــمـــــان انــــســــيــــاب الـــســـلـــع 
لـــأراضـــي الــســوريــة بــمــا يــســهــم فــي إدامـــة 

ــلــــديــــن قــــدر  ــبــ ــاري بـــــن الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
الأردنية  الحرة  المنطقة  وكانت  المستطاع. 
الـــســـوريـــة تـــعـــرضـــت لاعـــــتـــــداءات مــــن قــبــل 
مسلحن مــن الجانب الــســوري عــدة مــرات 
إلــى توقفها عــن العمل عــدة ســنــوات،  أدى 
وتسبب ذلك بخسائر كبيرة للقتصادين 
الأردنــــــي والــــســــوري وأعـــبـــاء مــالــيــة مــــازال 
يعاني منها قطاع الشحن البري وأسطوله 
حيث إن هنالك آلاف الشاحنات تعمل على 
خط عمّان دمشق. نقيب أصحاب شركات 
ــي الأردن  فــ الـــبـــضـــائـــع  الــتــخــلــيــص ونـــقـــل 
ــال: لــقــد تــوقــف  ضــيــف الــلــه أبـــو عــاقــولــة، قــ
الأردنــيــة  الــســوريــة  الــحــرة  بالمنطقة  العمل 
جديدة  معقدة  إجــــراءات  بسبب  المشتركة 

وضعتها الجمارك السورية تعيق العمل.
وأضاف أن أكثر من 500 شاحنة بالجانب 
الأردنــــــــــــي مـــتـــعـــطـــلـــة بـــســـبـــب الإجــــــــــــراءات 
ــدأ بــتــطــبــيــقــهــا الــجــانــب  ــ ــتـــي بـ الـــجـــديـــدة الـ
السوري الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة 
جراء تعطل الشاحنات والبضائع. وتابع: 
ــدائـــرة  ــقـــاف تــنــظــيــم الــبــيــانــات مـــن الـ ــم إيـ تـ
الرئيسية ومنع تنظيم أي بيان جمركي إلا 
بموافقة دائرة الجمارك السورية بدمشق، 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى إربـــاك العمل وتعطل 
الإجـــــراءات. ونــاشــد أبــو عــاقــولــة الحكومة 
الأردنـــيـــة بــالــتــدخــل مـــع الــجــانــب الــســوري 

وعــدم  البضائع  انــســيــاب  عملية  لتسهيل 
أبو  وطالب  والشاحنات.  البضائع  تعطل 
عــاقــولــة الــجــانــب الـــســـوري »بـــإعـــادة إتــمــام 
الإجـــــــــــراءات كـــمـــا كـــانـــت ســـابـــقـــا حـــيـــث إن 
على  باستمرار  تعمل  السورية  السلطات 
نعلم  ولا  بـــالإجـــراءات،  التسهيلت  تقديم 
من أصدر هذه القرارات المعقدة التي عطلت 
الأردنــيــة  الــســوريــة  الــحــرة  بالمنطقة  العمل 

المشتركة«.
ــــال أبــــو عــاقــولــة »إنـــنـــا حــولــنــا بــضــائــع  وقـ
الـــتـــرانـــزيـــت المــــــارة عـــن طـــريـــق الأردن إلــى 
ــن مــيــنــاء الــعــقــبــة ودول  لــبــنــان الــــــــواردة مـ
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، والـــصـــادرات 
الأردنية عن طريق المنطقة الحرة السورية 
الأردنية المشتركة لتحريك أعمال الأسطول 
الأردني والسوري المتضرر من أكثر من 12 

عاما بسبب الأوضاع السابقة«.
ــام المــنــطــقــة الــحــرة الأردنــيــة  وكــــان مــديــر عـ
الـــســـوريـــة، عـــرفـــان الــخــصــاونــة، تــوقــع في 
مــقــابــلــة ســابــقــة مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
اقتصادياً  انتعاشاً  المقبلة  المرحلة  تشهد 
بن الأردن وسورية في ضوء عودة الأخيرة 
إلى محطيها العربي، وذلك في العديد من 
المجالات، بخاصة التجارية والاستثمارية. 
وقال الخصاونة إن البلدين سيعملن على 
استقطاب الاستثمارات إلى داخل المنطقة 

المشاريع  أصحاب   
ّ
وحــث المشتركة،  الحرة 

علماً  تشغيلها،  لإعـــادة  قائمة  كانت  التي 
بأن العديد من المنشآت استعادت نشاطها 

منذ استئناف افتتاح المنطقة.
ــة لــــدى  ــ ــبـ ــ ــــك رغـ ــالـ ــ ــنـ ــ ــا أن »هـ ــهـ ــنـ ــيـ وبـــــــن حـ
الـــحـــكـــومـــتـــن لـــتـــطـــويـــر مــــشــــروع المــنــطــقــة 
الحرة المشتركة بن البلدين، ويتطلب ذلك 
التي  الــتــســهــيــلت  بــشــأن  الـــدائـــم  التنسيق 
تــمــكــنــنــا مـــن تــحــقــيــق زيـــــادة فـــي إنــتــاجــيــة 
المــنــطــقــة الــــحــــرة، وصــــــولًا إلــــى اســتــقــطــاب 
المــســتــثــمــريــن لــتــحــقــيــق زيــــــادة فـــي تنمية 
ــا، والــــوصــــول إلــــى الأهــــــداف في  ــنـ ــادراتـ صـ
تشغيل المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية 
وتبني سياسة  المــــوارد،  استغلل  وحــســن 
تــشــجــيــع الـــتـــصـــنـــيـــع وتـــعـــزيـــز الــتــصــديــر 
وتوفير الهياكل الإنتاجية التي تمكن من 
تحقيق ذلك، والاستفادة من تجارب الدول 
ــك«. وتـــم تــأســيــس المنطقة  ــ ــرى فـــي ذلـ ــ الأخـ
الحرة السورية الأردنية المشتركة بموجب 
اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
وتــبــلــغ  ــة،  ــ ــــوريـ الأردن وسـ حــكــومــتــي  بــــن 
 1000 = )الــــدونــــم  دونــــم  مــســاحــتــهــا 6000 
بــن حــدود  مــربــع(، مقتطعة مناصفة  متر 
البلدين ويتوفر فيها استثمارات متنوعة 
الوطن  مستوى  على  عبور  بوابة  وتعتبر 

العربي وتعد مركز توزيع إقليمي مهماً.

نــصــار، خــلل حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
إن »البرنامج موجّه للعمال الذين كانوا في 
المــحــتــل، وعــددهــم نحو  الفلسطيني  الــداخــل 
من بشكل رسمي وفق بيانات 

ّ
100 ألف، المنظ

ألــف  مــن 100  أكــثــر  الــعــمــل، ولا يشمل  وزارة 
آخرين غير مسجّلن رسميًا«. ويشير نصار 
إلـــى دعـــم مشاريع  الــبــرنــامــج يسعى  إلـــى أن 
ــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وفــق  ــيــ إنــتــاجــيــة وزراعــ
شروط محددة لا بهدف سداد ديون مستحقة 
أو الاستثمار العقاري أو الاستهلكي. ووفق 
بــــ70 مليون  الــبــرنــامــج تمويلي  فـــإن  نــصّــار، 
بـــ30  تــقــدر  أولـــى  مرحلة  فيه  شيكل، ستنفذ 
منها  يستفيد  أن  المتوقع  مــن  شيكل  مليون 
عــامــلٍ، بعد حصولهم على   700 - نحو 500 
الــتــمــويــل، وفـــق شــــروط أهــمــهــا وجــــود فكرة 
مــشــروع اقــتــصــادي، أو امــتــلك مــشــروع قائم 
ــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة من 

ّ
صــغــيــر، ومـــن ثـــم تــنــف

ومتوقع  شيكل،  مليون   40 بمبلغ  البرنامج 
أن يستفيد منها في النهاية نحو ألفي عامل.

برنامج مهم ولكن 
يــحــمــل تنفيذ الــبــرنــامــج بــعــدًا إيــجــابــيًــا من 
خلل خلق فرص عملٍ لفئة من العمال وسط 
ــق الــــذي يــعــيــشــونــه، لا ســيــمــا أن  انـــعـــدام الأفــ
الــبــرنــامــج قــائــم عــلــى الإقــــراض الــحــســن »بــل 
ــا 

ً
فـــوائـــد« ومـــوجّـــه لــلــجــانــب الإنــتــاجــي خــلف

ــرامـــج الائــتــمــائــيــة  ــبـ لــلــمــعــتــاد بــــأن تـــذهـــب الـ
الاستهلكي،  الحكومي  الــقــطــاع  لتسهيلت 
إعــادة  وبالتالي  الاستهلكية،  لــأغــراض  أو 
وتقديم  المهمة  للمشاريع  الإقــــراض  توجيه 
الــتــســهــيــلت لــقــطــاعــات أكــثــر انــتــاجــيــة، كما 
يرى منسق شبكة الصحافين الاقتصادين 
الــفــلــســطــيــنــيــن أيـــهـــم أبــــو غــــوش فـــي حــديــث 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«.  غــيــر أن ذلــــك يــطــرح  لــــ
الفلسطينية  الــســوق  كــان  إذا  تــســاؤلات عما 
قــادرة على استيعاب مشاريع ناشئة   

ً
أصــل

ــرر المــــشــــاريــــع الــــكــــبــــيــــرة، وفـــي  ــــل تــــضــ ــــي ظـ فـ
ــذا الــــدعــــم نــجــاحًــا  ــ أيّ مــــجــــالات ســيــحــقــق هـ
خصوصا، وأنه يستهدف المشاريع الزراعية 
، الــتــي تــعــانــي مــن خــطــوات إسرائيلية 

ً
مــثــل

هدّامة، لا سيما أن )نحو 63% من الأراضــي 
الصالحة للزراعة في الضفة الغربية تقع في 
فة »ج«، أي خاضعة للسيطرة 

ّ
المناطق المصن

الأمنية الإسرائيلية، وفق أبو غوش.  
أمــا أمــن ســرّ اتــحــاد نــقــابــات عــمــال فلسطن 
»العربي  لـ فيقول،  مياسي  عــلء  الله  رام  فــي 
الجديد«، إن »برنامج سلطة النقد من شأنه 

ــراً.  غـــيـــر أن قـــصـــة ســـــــارة، الــتــي  ــ ــؤخـ ــ عــلــيــه مـ
اطــلــعــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى تفاصيلها 
من رائدتها، ليست فريدة، بل تعكس تحولًا 
إذ  السعودي،  الاستثماري  المشهد  في  كبيراً 
تكشف إحصائيات نشرتها وزارة الاستثمار 
الماضي  الثاني  كانون  يناير/  السعودية في 
الجريئة في  ارتــفــاع قيمة الاســتــثــمــارات  عــن 
المــمــلــكــة إلـــى 1.4 مــلــيــار ريــــال فــي عـــام 2023، 
مسجلة زيادة بمقدار 21 ضعفاً مقارنة بعام 
المملكة، كغيرها من  ذلــك، تواجه  2018. ومــع 
الــدول العربية، تحديات أمــام هــذا النوع من 
البحث  بمناخ  يتعلق  ما  أبرزها  الاستثمار، 
ــادة  ــ الـــعـــلـــمـــي وحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، بـــحـــســـب إفــ

»العربي الجديد«. خبيرين لـ
اليونسكو  نــشــرتــه منظمة  تــقــريــر  يـــورد  كــمــا 
نسبة  أن   2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
الإنــفــاق عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر فــي المنطقة 
العربية، بما فيها السعودية، لا تزال أقل من 
المــتــوســط الــعــالمــي. والاســتــثــمــار الــجــريء هو 
شكل من أشكال التمويل الــذي يوفر الأمــوال 
نمو  إمكانات  لديها  التي  الناشئة  للشركات 
عالية فــي المــراحــل المــبــكــرة. وفــي هــذا الإطـــار، 
يرى الخبير الاقتصادي مصطفى يوسف، في 
تصريحات لـ »العربي الجديد«، أن السعودية 
تــشــهــد تـــحـــولًا مــلــحــوظــاً فـــي بــيــئــة الأعـــمـــال، 

التخفيف عن أزمة بعض العمال، لا جميعهم، 
لأنه لن يغطي أكثر من 10% من نسبة العمال 
المتضررين، وسط غياب ديمومة إغاثية تسد 
المــاديــة للحد الأدنــى  التزاماتهم  الــعــمّــال  عــن 

من الخدمات«. 
ولا يرى مياسي أن المبلغ المرصود بـ60 ألف 
الصفر،  مــن  مــشــروع  لتأسيس  كافيًا  شيكل 
ــا لمـــشـــروع قـــائـــم، حيث  ــمًــ بـــل قـــد يــعــتــبــر داعــ
الكبيرة  الــتــجــاريــة والمــشــاريــع  الــشــركــات  إن 
بعضها تضرر واضطر للإغلق وسط حجم 
منافسة عــال للصمود في السوق، ما يعني 
أن النهوض بمشروع على مبلغ بهذا النحو 
بوتيرة  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  عــمــل  وســـط 

40% عن طاقته قبل عشرة أشهر. 
وعن إجابة مدير دائرة الرقابة المصرفية في 

سلطة النقد عن ســؤال »العربي الجديد« إن 
بن  البطالة  أزمــة   

ّ
لحل كافيًا  البرنامج  كــان 

العمّال، يقول أبو غوش: »الدعم البسيط لن 
المستفيدين  وحــجــم  الــبــطــالــة،  مشكلة   

ّ
يــحــل

ــداد الـــعـــمّـــال، لكنه  ــأعـ لــيــس كــبــيــرًا مــقــارنــة بـ
ونأمل  للعمال،  يطلق  الــذي  الأول  البرنامج 
آخــر استهدف  أن ينجح بعد نجاح مشروع 
دائمًا  ونسعى  الصغيرة،  التجارية  المنشآت 

لعمل برامج داعمة«.

بيئة استثمارية خطيرة
تــعــتــبــر الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــســـوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــطــيــرة، بــحــســب أبــــو غـــوش، 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــمّــ ــعــ الــــــذي يـــوضـــح أن »الــ
اعــتــادوا على أعــمــال حرفية ومــهــاريــة، وفي 
المقابل، فإن القروض المطروحة في البرنامج 
بحاجة  أنها  خصوصًا  مجالهم،  عن  بعيدة 
لـــدراســـة اقــتــصــاديــة مــعــمّــقــة وفــهــم لأوضـــاع 
العمّالية  الطبقة  مــا لا تملكه  الــســوق، وهــذا 
 مـــن حــالــة 

ً
وســــط مـــا يــعــانــيــه الـــســـوق أصـــــل

انكماش، وغياب للسيولة النقدية التي كانت 
تضخ شهريًا بحوالي 1.5 مليون شيكل«.

ــاد  ــتــــصــ ــــول أبـــــــو غـــــــــوش: »يـــعـــتـــبـــر الاقــ ــقــ ــ ويــ
قائم  وهــو  لــلإســرائــيــلــي،  تابعاً  الفلسطيني 

الضريبية عن طريق  الإيـــرادات  على تعظيم 
البطالة  مــا جعل نسب  تشجيع الاســتــهــلك، 
العمّالية، في ظل عدم  الأوســـاط  تتفشى في 
قــــــدرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الإيـــفـــاء 
والقطاع  لديها،  الموظفن  تجاه  بالتزاماتها 
ـــ200  ــاد بـــديـــل لــ ــن إيـــجـ الــــخــــاص، وعــــاجــــزة عـ
ألــف عــامــل فــي ظــل ظـــروف مالية صعبة، لو 
لم تكن هذه الظروف، لما استطاعت السلطة 
ا، وبهذا تبدو أدوات المعالجة 

ً
تعويضهم أيض

ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل  ــــأزمـ الـــحـــكـــومـــيـــة لـ
جذري معدومة بما فيها سبل حل البطالة«. 
فإن  لعمّال فلسطن،  الــعــام  الاتــحــاد  وحسب 
190 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية 
وقطاع غزة يعملون بشكل رسمي في سوق 
يدخلون  ا 

ً
ألف  60 ونحو  الإسرائيلية،  العمل 

عن  تــوقــفــوا  وجميعهم  مختلفة،  طـــرق  عــبــر 
سمح  عامل  ألــف   24 نحو  باستثناء  العمل، 

لهم بالعمل مؤخرًا في ظل شروط مشددة. 
ولا يملك القطاع الخاص قدرة على استيعاب 
ــداد إلا فـــي حــــالات »ضــئــيــلــة«، لأن  ــ هـــذه الأعــ
مــشــاريــع  عــلــى  قــائــم  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
صغيرة بنسبة 95%. ووفــق أبو غــوش، ذلك 
يوحي بأن الأزمة الاقتصادية ذاهبة باتجاه 
التوسّع نظرًا إلى السيطرة الإسرائيلية على 

الاقتصاد  إليهما  يستند  أساسين  عاملن 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــمــــا: »الـــتـــحـــكـــم فــــي قــضــيــة 
الـــعـــمـــال ومـــتـــى يــعــمــلــون ومـــتـــى يــتــوقــفــون، 
بالإضافة إلى السيطرة على أموال المقاصة«، 
العسكرية  السيطرة  وهــو  مهم  آخــر   

ٌ
وعــامــل

ــفــة »ج« 
ّ
عــلــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــصــن

وبعض مناطق »ب«. 

محاولات للضغط على إسرائيل 
ويلفت أمن سرّ اتحاد نقابات عمال فلسطن 
إلــى أنهم يعملون  الله عــلء مياسي  فــي رام 
العمال؛ بهدف  الــدولــي لنقابات  الاتــحــاد  مع 
ــــل الــســمــاح  الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل مــــن أجـ
الــداخــل، حيث يتوقع أن  بــعــودة العمال إلــى 
يُــســمــح خــــلل المــرحــلــة المــقــبــلــة لــســبــعــة آلاف 

عامل بالتوجه للعمل في القطاع الزراعي. 
ويـــقـــول مــيــاســي: »نــعــمــل مـــع اتـــحـــاد الــعــمــال 
ــي أمـــيـــركـــا لــلــضــغــط فـــي تــعــويــض الــعــمــال  فـ
بعد تضررهم بفعل الحرب، وهــذا حق كفله 
القانون الإسرائيلي، ونسعى لرفع دعوى في 
المحاكم الدولية، وحال نجاحها، من المتوقع 
بـــ10  يــقــدر  تعويض  على  العمال  أن يحصل 
مليارات شيكل، من شأنها إحــداث فــارق في 

الحركة النقدية داخل السوق«.

للستثمارات  جــاذبــة  وجــهــة  أصبحت  حيث 
الــجــريــئــة والأفـــكـــار المــبــتــكــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــرائـــب فـــي المــمــلــكــة تــقــتــرب مـــن الــصــفــر،  الـــضـ
وتتميز  للمستثمرين.  جــاذبــيــتــهــا  يــعــزز  مــا 
السوق السعودية بكونها كبيرة وواعدة، مع 
نمو مستمر تدعمه تركيبة سكانية شابة، إذ 
إن أكثر من نصف سكان المملكة تقل أعمارهم 
عن 30 عاماً، وتجعل هذه العوامل من المملكة 
للستثمار، على عكس بعض  بيئة حاضنة 
ــد تــكــون  الــــــدول الأخــــــرى فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي قـ
طاردة للستثمار، وفقاً لتحليل يوسف. كما 
تــســاهــم الــتــشــريــعــات والــتــســهــيــلت الــكــثــيــرة 
المملكة في جذب الاستثمارات،  التي تقدمها 
إذ تتفوق السعودية على الإمــارات من حيث 
وذلك  حالياً،  المنطقة  في  الاستثمار  جاذبية 
بعدما كانت الإمارات تحتل هذه المكانة لفترة 
الاقــتــصــادي.  الخبير  أشـــار  طــويــلــة، حسبما 
مناخ  ومــحــدوديــة  الجامعات  أن ضعف  غير 
الحرية، بما فــي ذلــك حرية الابــتــكــار، لا تــزال 
الاستثمارية  البيئة  على  سلباً  تؤثر  عوامل 

في المنطقة، حسب تقدير يوسف.
فالدول العربية، بما فيها السعودية، لا تزال 
فة باعتبارها دولًا مستهلكة أكثر منها 

ّ
مصن

الغربية، وخاصة  الــدول  على عكس  منتجة، 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والــتــي تسمح 

طريقة الحياة والعمل والتفكير فيها بظهور 
 عـــن نــوعــيــة 

ً
أفـــكـــار جـــديـــدة ومــبــتــكــرة، فــضــل

التعليم وتركيبة المجتمع، بحسب يوسف. 
ــثـــمـــار فــــي المــنــطــقــة  ــتـ ولــتــحــســن مـــنـــاخ الاسـ
العربية، يشدد يوسف على ضرورة تشجيع 
الــبــحــث الــعــلــمــي، وتـــعـــزيـــز حـــريـــة الــتــعــبــيــر، 
وزيــــــادة الإنـــفـــاق عــلــى الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة، 

لافــتــاً إلـــى أهــمــيــة دعـــم الأفـــكـــار الــجــديــدة في 
التعليم عن  ذلــك  فــي  المــجــالات، بما  مختلف 
مجال  ولا  التكنولوجية.  والابــتــكــارات  بــعــد 
ــة حــكــومــيــة  ــبـ ــك إلا بــــوجــــود رغـ ــ لــتــحــقــيــق ذلـ
ــار والاســـتـــثـــمـــار، مع  ــكـ ــتـ حــقــيــقــيــة لـــدعـــم الابـ
ــتــــوازن بـــن الــتــطــلــعــات الــتــنــمــويــة  مـــراعـــاة الــ
المجتمع  فــي  التقليدية  القيم  على  والحفاظ 

السعودي، وفقاً ليوسف.

عمال فلسطين عالقون في الحرب والبـطالة

تكدس الشاحنات بالمنطقة الحرة الأردنية السوريةتحديات أمام توسع الاستثمارات الجريئة في السعودية

)Getty/عامل يعد منتجات للبيع في سوق البلدة القديمة بالقدس يوم 8 إبريل 2024 )مصطفى الخاروف

قفزت نسبة البطالة إلى 
أكثر من 90% بين عمال 

فلسطين في الداخل 
العالقين في تداعيات 

عدوان الاحتلال على غزة، 
ورغم إجراءات السلطة 

لمساعدتهم، إلا أنها لن 
تدعم سوى عدد قليل 

من المتضررين

تكشف إحصائيات 
نشرتها وزارة الاستثمار 

السعودية عن زيادة 
قيمة الاستثمارات الجريئة 
بمقدار 21 ضعفاً مقارنة 

بعام 2018. ومع ذلك، 
تواجه المملكة تحديات 

أمام هذا النوع من 
الاستثمار

مصر تستهدف زيادة 
التجارة مع تركيا

قال وزير المالية المصري، أحمد 
عد أحد أهم 

ُ
كجوك، إن تركيا ت

الشركاء التجاريين لمصر، 
ونستهدف زيادة حجم التجارة 

الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال 
السنوات المقبلة، خاصة أنه لدينا 
مشروعات جاذبة للاستثمارات 

التركية في البنية التحتية والطاقة 
والتكنولوجيا. وأكد الوزير المصري، 

في لقائه مع وزير المالية التركي 
محمد شيمشك، أمس الجمعة، 

على هامش اجتماعات »مجموعة 
العشرين« بالبرازيل - حرص 
الحكومة المصرية على تعزيز 

العلاقات الثنائية الاقتصادية مع 
تركيا، بما يُسهم في تحقيق 

المصالح المتبادلة من خلال دفع 
جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي 
في منطقتي البحر الأبيض المتوسط 

والشرق الأوسط. وأشار إلى 
أهمية التعاون الثنائي في معالجة 
التحديات المشتركة المتعلقة بتغير 
المناخ والاستدامة من خلال اقتراح 
ا تسهم في 

ً
مبادرات مشتركة أيض

تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية 
المستدامة.

الفاو تحذر من 
إنفلونزا الطيور

دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة »فاو« إلى بذل جهود 

إقليمية عاجلة لمكافحة ارتفاع 
حالات إنفلونزا الطيور في أنحاء 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ولفت بيان إعلامي للمنظمة الدولية، 

إلى أن الوضع يزداد تعقيدا في 
بعض الدول بسبب ظهور سلالة 
جديدة من إنفلونزا الطيور، مما 

يطرح تحديات جديدة للعلماء 
والسلطات الصحية العامة والأطباء 

والمجتمعات على حد سواء، وفقا 
لوكالة أنباء الإمارات »وام«، اليوم 

الخميس. كما أكدت ضرورة تعزيز 
تدابير السلامة البيولوجية والأمن 

البيولوجي في صناعة الدواجن، 
بما في ذلك استراتيجيات التطعيم 
وتعزيز ممارسات الزراعة الجيدة.

أداء قوي لـ»الين« 
مقابل الدولار

اتجه الين الياباني، أمس الجمعة، 
لتحقيق أقوى أداء أسبوعي في 
نحو ثلاثة أشهر، بعد تقليص 

المتداولين للرهانات التي أبقوا عليها 
لفترة طويلة بشأن العملة اليابانية 

ضعيفة الأداء، وذلك قبل بيانات 
تضخم أميركية قد تعزز توقعات 

خفض أسعار الفائدة في وقت 
 الين الياباني كأفضل 

ّ
قريب. وحل

العملات أداء في الأسواق خلال 
الشهر، وارتفع إلى أعلى مستوى 
له في ثلاثة أشهر عند 151.945 

مقابل الدولار أول من أمس الخميس 
بعدما بدأ الشهر عند أدنى مستوى 
له في 38 عامًا عند 161.96 مقابل 
الدولار، وفق »رويترز«. ووصل الين 

في أحدث التداولات، أمس الجمعة، 
إلى 153.625 ويتجه للارتفاع %2.3 

خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب 
أسبوعي منذ أواخر إبريل/نيسان 
وأوائل مايو/أيار عندما دفع هبوط 
الأسهم العالمية المستثمرين أيضا 

نحو الأصول الآمنة بما في ذلك 
الين.

نمو الاستثمار 
الخارجي للصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها 
وزارة التجارة الصينية نموا ثابتا 

في استثمارات الصين الموجهة إلى 
الخارج خلال النصف الأول من عام 
2024، ما يشير إلى توسع مشاركة 

البلاد في التعاون بالسوق العالمية. 
وحسب البيانات، ارتفع الاستثمار 

الخارجي المباشر غير المالي للصين 
بنسبة 16.6% على أساس سنوي 

ليصل إلى 72.62 مليار دولار 
خلال الأشهر الستة الأولى من 

العام الجاري. وحسب وكالة الأنباء 
الصينية، كان معدل النمو أعلى من 
الزيادة البالغة 12.5% المسجلة في 

الربع الأول من عام 2024.

أخبار نفط

تجارةالخليج

مقابلة

سيمونى أونيو

التي  المــذكــرة  مــن  مــؤخــرًا على نسخة  حصلت منظمتكم   ■
العمليات بمجلس  لــغــرفــة  الــثــانــي  نــوقــشــت خـــلال الاجــتــمــاع 
الوزراء الإيطالي، الذي عقد في 24 إبريل/نيسان فيما يتعلق 
بخطة ماتي، ما فحوى هذه الوثيقة بإيجاز؟ وما هو تعليقكم 

على ما جاء بها؟
لــــم تـــكـــن المــــلحــــظــــات الـــنـــهـــائـــيـــة الــــــــــواردة مــــن غــرفــة 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة بــمــا يسمى بخطة مــاتــي ســوى 
ــومــــون« منذ  تـــأكـــيـــداً لمـــخـــاوف انــتــابــتــنــا فـــي »ري كــ
ــرح الاســم لأول مــرة: أن خطة ماتي 

ُ
البداية، عندما ط

لــيــســت اســتــراتــيــجــيــة شـــراكـــة حــقــيــقــيــة تـــجـــاه بــلــدان 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ومــعــهــا، بــقــدر مــاهــي شــــارة مهمة 
الساحة  على  أفضل  بشكل  إيطاليا  تموضع  لإعـــادة 
الــدولــيــة وإســعــاد ناخبيها، فــي ضــوء هــدف - واحــد 
ــــداف، إلـــى جــانــب هـــدف تحقيق أمــن  مــن بــن عـــدة أهـ
الحكومة »الهجرة غير  الطاقة – مكافحة ما تسميه 
النظامية«. القصد، هذه الخطة ما هي إلا مزيج من 

دوافع سياسية خارجية وداخلية.
وإذا كـــان هـــدف خــطــة مــاتــي أن تــشــكــل أيــضــا نهجا 
جــديــدا فــي الــعــلقــات الإيــطــالــيــة الأفــريــقــيــة، فــإنــنــا لم 
نصل إلــى هــذه النقطة. وعلى سبيل المــثــال، كــان من 
بن ما ورد في الملحظات المذكورة سلفاً أن »الخطة 
ستقسم أفــريــقــيــا إلـــى مــنــاطــق نـــفـــوذ«، عــلــى غـــرار ما 
القارة  لتقسيم  الاستعمارية  الإمــبــراطــوريــات  فعلته 
ــام 1884،  ــ ــــلل انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر بـــرلـــن عـ الـــســـمـــراء خـ
و»تطور مشاريع جديدة أو تدعم بفعالية المبادرات 
الاســتــثــمــارات »في  فــي نمو  بالفعل« وتــأمــل  القائمة 

إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وغيرها«.
ـــ »لـــصـــنـــدوق  ــذه الـــخـــطـــة بــ ــ  ونـــحـــن عـــنـــدمـــا نـــصـــف هـ
الفارغ«، فإننا نعني هذا على وجه التحديد، لكن هذا 
لا ينفي أن هذا الصندوق سوف يمتلئ شيئاً فشيئاً. 
ومن ناحية أخرى، ليكن معلوماً أن هناك من يضغط 

من أجل عدم إهمال الخطة لحقول النفط والغاز. 

■ ما هي الشركات الصناعية الإيطالية التي كان لها نصيب 
الأسد في هذه الخطة وخاصة في دول شمال أفريقيا؟

ــاء الــكــبــيــرة فـــي الــصــنــاعــة  ــمــ عــنــد الـــحـــديـــث عـــن الأســ
الإيطالية المشاركة في غرفة قيادة خطة ماتي، لا بد من 
الصحيح.  الفسيفساء في مكانها  وضــع جميع قطع 
الكبيرة في  ونــحــن هنا لا نتحدث فقط عــن الأســمــاء 
ا 

ً
الصناعة التي تشارك في غرفة القيادة، وإنما أيض

ــن الــطــيــف الـــكـــامـــل لـــشـــركـــات الــهــنــدســة والمـــكـــونـــات  عـ

على  تعتمد  الــتــي  والمــتــوســطــة  الصغيرة  والتصنيع 
التي  تلك  المعنية،  الكبيرة  والأســمــاء  الكبار.  صفقات 
تقرر مصير خطة ماتي، تتركز على وجه الخصوص 
في إيني وسنام لمشروعات البنى التحتية وليوناردو 
وهنا  الكهرباء.  لمشروعات  وإينيل  الدفاع  لصناعات 
يتعن علينا أن ننتبه لأمر مهم: إذا اعتبرنا أن خطة 
ماتي تحرك إعلمي في المقام الأول، فل يمكن أن نسلم 
بــأن الــشــركــات الــكــبــرى كــانــت سعيدة بــهــذه الخطوة. 
أولًا، لأن هـــذه الــخــطــة، مـــن هـــذا المــنــطــلــق، تــجــعــل من 
أنشطتها مناطاً لاهتمام عام قوي؛ وثانياً، لأن الأمر 
الذي  الفارغ« الشهير  موكل لها لملء ذلك »الصندوق 
تحدثنا عنه من قبل، وذلــك من خلل تجميع النقاط 

الرئيسية لخططها الاستثمارية.

■ أوضحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في روما، أثناء 
مركزًا  إيطاليا  جعل  فقط  هو  هدفها  أن  ماتي،  خطة  تقديم 
للغاز الأوروبـــي، حتى أن بعض المراقبين رأوا أن هذه الخطة 
)الرئيس  ميلوني-ديسكالزي  خطة  بأنها  تعريفها  يمكن 

التنفيذي لشركة إيني(.
إذا قــمــنــا بــتــحــلــيــل المـــشـــاريـــع الــتــجــريــبــيــة لــلــخــطــة، 
فسوف نرى كيف أنها ليست سوى مشاريع صغيرة 
لــلــتــعــاون مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة مــؤســســة عــلــى الــشــراكــة 
بــن القطاعن الــعــام والــخــاص فــي قــطــاعــات الــزراعــة 
والــصــحــة والــتــعــلــيــم. ونــحــن نــخــشــى أن تــكــون هــذه 
المـــشـــروعـــات »مــقــدمــة« مــوجــهــة لمــرافــقــة اســتــثــمــارات 
أضخم بكثير على وجه التحديد في البنى التحتية 
الـــخـــاصـــة بــالــطــاقــة والمــخــصــصــة لإنـــتـــاج وتــصــديــر 
الغاز/الهيدروجن، وكذا في البنى التحتية الكبيرة 

المرتبطة بالنقل لتسهيل حركة نقل البضائع.
ومن الممكن أن يحدث هذا من خلل مبادرة الاستثمار 
ائتلف  وصفها  التي  العالمية«،  »الــبــوابــة  الأوروبــيــة 
 Counter« الــحــكــومــيــة الأوروبــــــي المــنــظــمــات غــيــر 
هــدفــهــا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا    »BalanCe
»اســــتــــخــــدام الأمـــــــــوال المـــخـــصـــصـــة لــلــتــنــمــيــة لــجــذب 
الجنوب  فــي  التحتية  البنى  فــي  خاصة  استثمارات 
ــاتـــي تــســيــل لــعــاب  الــــعــــالمــــي«. الـــخـــلصـــة أن خـــطـــة مـ
بقدر  حاليا،  المتاحة  الأمـــوال  بسبب  ليس  الكثيرين، 
بها،  المرتبطة  المالية  المــوارد والأدوات  ما هو بسبب 
والصدى الإعلمي المتنامي، والمسار التفضيلي الذي 
للستثمارات  الإيطالية تخصيصه  الحكومة  تعتزم 

المرتبطة بالخطة.

النقابات تضغط 
للحصول على تعويضات 

للمتضررين من الحرب

عن  المسؤول  الإيطالي  الباحث  أكد 
حملات المالية والمناخ في منظمة 
الإيطالية،  الحقوقية  كومون«  »ري 
مع  مقابلة  فــي  أونــيــو،  سيمونى 
ماتيّ  خطة  أن  الجديد«  »العربي 
إلى  أفريقيا  يقسم  فــارغ  صندوق 

مناطق نفوذ

أجراها إبراهيم عثمان

خطة ماتيّ صندوق فارغ 
يقسم أفريقيا إلى مناطق نفوذ

إيني وسنام وليوناردو وإينيل أبرز 
الشركات المشاركة

كشفت منظمة العمل الدولية، في تقرير حديث، عن ارتفاع معدل 
الإسرائيلية  الحرب  اندلاع  أكثر من 79% منذ  إلى  البطالة في قطاع غزة 
الأول  تشرين  أكتوبر/  في  غزة  على 
الماضي، مما يرفع متوسط البطالة 
إلى  الفلسطينية  الأراضي  أنحاء  في 
منظمة  وأكـــدت   .%50 مــن  أكثر 
العمل التابعة للأمم المتحدة، في 
على  الحرب  لتأثير  الرابع  تقييمها 
البطالة وصل  التوظيف، أن معدل 
وإلى  غزة،  قطاع  في   %79.1 إلى 
الغربية،  الضفة  في   %32 حوالي 
ليصل المعدل الإجمالي إلى %50.8.

%79
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